
 الخاتمة                                    

ذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أ هل التأ ويل في باب الصفات، ومن المعلوم       ا 

أ ن ال شاعرة من أ هل التأ ويل ل كثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلًا، وقد قيل ا نهم 

  المسلمين؟.يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من 

  وكيف يكون باطلًا وقدوتهم في ذلك أ بو الحسن ال شعري؟.*

وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله *

  صلى الله عليه وسلم ول ئمة المسلمين وعامتهم؟.

 قلنا:    

نس بة ال شاعرة بهذا القدر بالنس بة  : أ ننا لا نسلم أ ن تكونالجواب عن السؤال ال ول /1  

ثبات عن طريق الا حصاء الدقيق.   لسائر فرق المسلمين، فا ن هذه دعوى تحتاج ا لى ا 

نه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ ، ل ن العصمة في      ثم لو سلمنا أ نهم بهذا القدر أ و أ كثر فا 

  ا جماع المسلمين لا في ال كثر.

يما ثابت على خلاف ما كان عليه أ هل التأ ويل، فا ن ثم نقول: ا ن ا جماع المسلمين قد    

السلف الصالح من صدر هذه ال مة، وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم 

حسان وأ ئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين ثبات ما أ ثبته الله لنفسه، أ و أ ثبته له  با  على ا 

جراء النصوص على ظاهرها اللائق رسوله صلى الله عليه وسلم من ال سماء والصفات، وا  

  بالله تعالى، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

جماعهم حجة ملزمة، ل نه مقتضى    وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وا 

الكتاب والس نة، وقد س بق نقل الا جماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص 

  الصفات.

 



وغيره من أ ئمة المسلمين لا أ با الحسن ال شعري : أ ن والجواب عن السؤال الثاني/2   

يدعون ل نفسهم العصمة من الخطأ ، بل لم ينالوا الا مامة في الدين ا لا حين عرفوا قدر 

أ نفسهم، ونزّلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والس نة ما اس تحقوا به أ ن 

ةً  مِنْهمُْ  }وَجَعَلنْاَ تعالى: يكونوا أ ئمة، قال الله ا بِأمَْرِنَ  يََْدُونَ  أَئمَِّ وا لمََّ  بِأ ياتنِاَ وَكَانوُا صَبََُ

براهيم: يوُقِنوُنَ{ نَّ  ، وقال عن ا 
ِ
برَْاهِيمَ  }ا

ِ
ةً  كَانَ  ا ِ  قاَنِتاً  أُمَّ  المُْشْْكِِينَ  مِنَ  يكَُ  وَلمَْ  حَنِيفاً  لِِلَّ

لَى  وَهَدَاهُ  اجْتبََاهُ  لَنعُْمِهِ  شَاكِراً 
ِ
تقَِيم { صَِِاط   ا   . مُس ْ

ليه لم يقتدوا به الا قتداء الذي ينبغي أ ن         ثم ا ن هؤلاء المتأ خرين الذين ينتس بون ا 

  في العقيدة:مراحل ثلاث يكونوا عليه، وذلك أ ن أ با الحسن كان له 

  .المرحلة ال ولى: مرحلة الاعتزال*   

عاما، يقرره، ويناظر عليه، ثم رجع عنه، وصِح بتضليل اعتنق مذهب المعتزلة أ ربعين    

  .(1) المعتزلة، وبالغ في الرد عليهم

  .المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والس نة المحضة*   

، قال ش يخ الا سلام ابن  (2) سلك فيها طريق أ بي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب   

 "وال شعري لابن قاسم: الفتاوى" "مجموع عشْ منمن المجلد السادس  (471 )ص تيميه

 أ صولاً  هؤلاء ومن صحيحا، كلاما هؤلاء من أ خذوا والجهمية، السلف بين برزخ وأ مثاله

  اه. فاسدة" وهي صحيحة، ظنوها عقلية

  .المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أ هل الس نة والحديث*  

------------------------------------------------------------------------------------  

 (4 جـ ،72 )ص مجموع الفتاوى لش يخ الا سلام ابن تيمية: 1

  (5 جـ ،556 )ص مجموع الفتاوى:2



،  الديانة" أ صول عن "الا بانة كما قرره في كتابه: مقتديا بالا مام أ حمد بن حنبل رحمه الله،   

 وسلم عليه الله صلى النبي يعني "جاءن قال في مقدمته: وهو من أ خر كتبه أ و أ خرها.

 فيه جمع حميد، حكيم من تنزيل خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأ تيه لا عزيز، بكتاب

 تمسك من المتين، وحبله المس تقيم، الله صِاط فهو والدين، الفرائض به وأ كمل ال ولين، علم

وحث الله في كتابه على التمسك بس نة  تردى الجهل وفي وغوى، ضل خالفه ومن نجا، به

سُولُ  أ تََكُُ  }وَمَا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل:  عَنهُْ  نَهاَكُْ  وَمَا فخَُذُوهُ  الرَّ

صلى الله عليه وسلم كما أ مرهم بطاعته، ودعاهم فأ مرهم بطاعة رسوله  :"قال أ ن "ا لى فاَنتَْهوُا{

ا لى التمسك بس نة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أ مرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت 

شقوته، واس تحوذ عليهم الش يطان، سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، 

وأ بطلوا سنن رسول الله صلى الله أ سلاف لهم قلدوهم بدينهم، ودانوا بديانتهم،  وعدلوا ا لى

عليه وسلم، ورفضوها، وأ نكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا 

  "" مهتدين

 

ن قال قائل: قد اف ثم ذكر رحمه الله أ صولًا من أ صول المبتدعة وأ شار ا لى بطلانها ثم قال:

أ نكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي به تقولون، 

  ديانتكم التي بها تدينون.و 

قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عز وجل، وبس نة 

نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روى عن الصحابة والتابعين وأ ئمة الحديث، ونحن بذلك 

 وجهه، ورفع معتصمون، وبما كان يقول به أ بو عبد الله أ حمد بن محمد بن حنبل نضر الله

درجته، وأ جزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، ل نه الا مام الفاضل، والرئيس 



الكامل( ثم أ ثنى عليه بما أ ظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات، ومسائل في 

  القدر والشفاعة، وبعض السمعيات، وقرر ذلك بال دلة النقلية والعقلية.

ليه أ خذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا والمتأ خرون الذ    ين ينتس بون ا 

  طريق التأ ويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا ا لا الصفات الس بع المذكورة في هذا البيت:

  . ا رادة وكذلك السمع والبصر........حي عليم قدير والكلام له ..                      

ثباتها. على خلاف بينهم وبين أ هل     الس نة في كيفية ا 

من المجلد  (359 )ص ولما ذكر ش يخ الا سلام ابن تيميه ما قيل في شأ ن ال شعرية   

 الصفات ينفون الذين ال شعرية "ومرادهم لابن قاسم قال: الفتاوى" "مجموع السادس من

 يظهر ولم عمره، أ خر في ال شعري صنفة "الذي الا بانة بكتاب" منهم قال من وأ ما الخبَية،

 "وأ ما : (310 )ص . وقال قبل ذلك في الس نة" أ هل من يعد فهذا ذلك، تناقض مقالة

 وكلامه خارجه، ولا العالم داخل لا وأ نه التعطيل، يس تلزم وقولهم هؤلاء، فعكس ال شعرية

 الفساد معلوم وهذا واحد، والا نجيل والتوراة الدين وأ يه الكرسي أ يه ومعنى واحد، معنى

  اهـ. بالضرورة"

  من شرح الهراس، ط الا مام: (312 )ص "النونية" وقال تلميذه ابن القيم في

  . طريق المس تقيم لمن له عينان.....واعلم بأ ن طريقهم عكس ال ..                   

  ا لى أ ن قال:

  كون المقلد صاحب البَهان .....فاعجب لعميان البصائر أ بصروا ...                  

  هـ بغير ما بصر ولا برهان .......ورأ وه بالتقليد أ ولى من سوا ...                   

ذ لم يفهموا ...                     معناهما عجبا لذي الحرمان .....وعموا عن الوحيين ا 

 



على  (2 ج ،319 )ص البيان" "أ ضواء وقال الش يخ محمد أ مين الش نقيطي في تفسيره    

 هذا في غلط أ نه )اعلم اس تواء الله تعالى على عرشه، التي في سورة ال عراف:تفسير أ ية 

 معني من الفهم ا لى السابق المتبادر الظاهر أ ن فزعموا المتأ خرين، من كثرة يحصى لا خلق

 علينا يجب وقالوا: الحوادث. صفات مشابهة هو القرأ نية ال يات في مثلاً  واليد الاس تواء

 القول: هذا معني حقيقة أ ن عاقل أ دنى على يخفي "ولا قال: عا(ا جما ظاهره عن نصرفه أ ن

 تعالى، بالله الكفر الفهم ا لى السابق منه المتبادر ظاهره بما كتابه في نفسه وصف الله أ ن

ليَْكَ  }وَأَنزَْلنْاَ له: قيل الذي وسلم عليه الله صلى والنبي وعلا. عز به يليق لا بما فيه والقول
ِ
 ا

كْرَ  َ لِتُ  الّذِ ليَْهِمْ{ نزُّلَِ  مَا لِلنَّاسِ  بَيّنِ
ِ
 من به يعتد من ا جماع مع ذلك، من واحدًا حرفا يبين لم ا

ليه، الحاجة وقت عن البيان تأ خير حقه في يجوز لا وسلم عليه الله صلى أ نه على العلماء  ا 

 لاءهؤ جاء حتى المبين، والضلال الكفر منه المتبادر ظاهره ما س يما لا العقائد، في وأ حرى

 لا منه المتبادر ظاهره بما الوصف نفسه على أ طلق الله أ ن فزعموا المتأ خرين من الجهلة

 صِف يجب وضلال كفر المتبادر الظاهر ذلك أ ن كتم وسلم عليه الله صلى والنبي يليق،

 هذا س بحانك س نة. أ و كتاب على اعتماد غير من أ نفسهم، تلقاء من هذا وكل عنه. اللفظ

يخفي أ ن هذا القول من أ كبَ الضلال، ومن أ عظم الافتراء على الله عز ولا  .عظيم بهتان

والحق الذي لا يشك فيه أ دنى عاقل أ ن كل وصف  وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وَصَف الله به نفسه، أ و وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادر منه 

هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من  السابق ا لى فهم من في قلبه شيء من الا يمان،

وهل ينكر عاقل أ ن السابق ا لى الفهم المتبادر لكل عاقل  :""قال صفات الحوادث

منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟. لا، والله لا ينكر ذلك ا لا  هو

وتشبيه، والجاهل المفتري الذي يزعم أ ن ظاهر أ يات الصفات لا يليق بالله ل نه كفر  مكابر.

ليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأ داه شؤم التشبيه ا لى  نما جر ا  ا 



نفي صفات الله جل وعلا، وعدم الا يمان بها، مع أ نه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، 

و فكان هذا الجاهل مش بها أ ولاً، ومعطلًا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ول

كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرًا من أ قذار التشبيه، لكان المتبادر 

عنده السابق ا لى فهمه أ ن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع أ وهام علائق 

لال، المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مس تعدًا للا يمان بصفات الكمال والج

الثابتة لله في القرأ ن والس نة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق، على 

ء   كَمِثلِْهِ  }ليَسَْ  نحو قوله: مِيعُ  وَهُوَ  شَيْ   الله." رحمه كلامه "انتهى  البَْصِيُر{ السَّ

     

والحديث، وال شعري أ بو الحسن رحمه الله كان في أ خر عمره على مذهب أ هل الس نة     

ثبات ما أ ثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أ و على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم،  وهو ا 

  .من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

ومذهب الا نسان ما قاله أ خيًرا ا ذا صِح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أ بي الحسن،     

  . "الا بانة" كما يعلم من كلامه في

وعلى هذا: فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أ خيًرا، وهو التزام مذهب أ هل الحديث     

  والس نة، ل نه المذهب الصحيح الواجب الاتباع، الذي التزم به أ بو الحسن نفسه.

 


